عرض ونقد 


الدكتورة/ هيا بنت إسماعيل بن عبدالعزيز آل الشيخ 
قسم الثقافة الإسلامية ‏ كلية التربية 
جامعة الملك سعود 


+ 


مقدہ ے4 : 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کا ر ر 
ترما افر الاي ايت دابل عه عل ا غل ةوسك 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركون.. وبعد: 

فإن مقام العبودية والرسالة هو أكمل المقامات وهذا جمع بينها خير البشرية 
محمد صلی الله عليه وسلم لنفسه في قوله: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله..."" فأتى صلی الله عليه وسلم يماتين 
الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. 

كما أنه يي حذر أمته من الإطراء وهو جحاوزة الحد في المدح بالباطل الذي 
يؤدي إلى أن يترله وه فوق مترلته الى أنزله الله إياهاء وهي مترلة العبودية 
والرسالة وليس بعدها إلا مقام الألوهية ومترلة الربوبية فقال يلعٌ: "لا تطرون 
كما أطرت النصارى ابن مرعء فَإنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله" أي لا 
تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى بي عيسى فادعوا له الربوبية 
و جعلوه لها من دون اللله. حيث إهم E‏ لوه لذ او جعلوه 
هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة يتكون منها الإله - حسب اعتقادهم - وههذا 
أضافوا إليه من الأفعال والأعمال ما لا يصح إضافته ونسبته إلا إلى الله تعالى ول 
يكن الغلو في الأنبياء قاصرا على النصارى بل هو موجود في اليهود أيضا - مع 
أن التفريط والتقصير والحفاء في حق أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم..." مسلم في 
كتاب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [واذكر في الكتاب مريم) 8011. 
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عليهم أجمعين كان سمة اليهود البارزة. فقد ذكر تعالى غلوهم في بعض أنبيائهم 
الذين قالوا: إنه ابن الله فقال تعالى: « وَقَالْتٍ الَيَهُودُ غُرَيَه أبن آي ...م “. كذلك 
غلوهم في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد لقوله يليِ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد”©. ولقوله يِدِ: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد"”". 

ومع ذلك فالغالب على اليهود التفريط والتقصير والحفاء في حق أنبياء الله 
ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فقد كانوا يؤمنون ببعضهم 
ويكفرون ببعض وقد صدر منهم سب رسل الله وقذفهم بارتكاب جرائم 
السكر والزنا والقتل وغير ذلك مع غلوهم في البعض. 

أما النصارى فقد ذهبوا إلى أقصى الطريق المعاكس فغلب عليهم الغلو 
والإفراط لاسيما في ني الله عيسى عليه السلام مع أنهم فرطوا وقصروا أيضا في 
حق البعض الاخر بل وفي حق عيسى عليه السلام. 

أما غلوهم ني عيسى عليه السلام فقد سبق توضيحه وهو رفعه من مقام 
العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية وبنوته لله عز وحل. 

وأما تفريطهم في حقه عليه السلام فهو عدم نصرته عندما أراد اليهود قتله 
بل أسلمه بعضهم ودل عدوه عليه لولا أن الله رفعه وألقى شبهه على بعض 


تلاميذه. 


.7٠١ سورة براءة/‎ )١( 

(۲)رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» مسلم في كتاب المساحد» باب النهي عن 
بناء المساحد على القبور. 

() رواه البخاري في كتاب الحنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» وباب ما جاء في قبر 
البي يه > مسلم في كتاب المساحد باب النهي عن بناء المساحد على القبور. 
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ومن الحدير بالذكر أن النصارى في وقتنا الحاضر يعترفون ما حرفه اليهود 
في التوراة والإنجيل وهم يكفرون اليهود» واليهود يكفروهم؛ ولكنهم يجتمعون 
على الكيد والإضرار للإسلام والمسلمين لقوله تعالى: « وڏ كَئِيرٌ ين اهل 
الكتب لو يرُدُوتَكُم يِن بعد إِيمَحِكَُ كُفارًا حَسَدا من عند أنفيهم من بعد ما تين 
َهُمُ آلْحَقُ »4 . ولقوله تعالی:ظ ما یود الزيرت كقَرُوأ مِنْ اهل الكتب وَل المشركين 
أن يڙل علَيِكم ين حبر ين يڪم 1 

ولا كانت ظاهرة الغلو قديمة قدم الرسالات السماوية آثرت أن يكون 
موضوع بحثي هذا عن الغلو عند النصارى وأن يكون عنوانه "غلو النصارى في 
ني الله عيسى عليه السلام"» وذلك لأسباب أهمها: 

١-الموضوع‏ سيكون بإذن الله ذا نفع وفائدة للإسلام والمسلمين. 

-١‏ الغلو ميدان من ميادين الصراع بين الإسلام والكفر بل هو من 

أخطرها. 

-٠‏ حطورة الغزو الفكري حيث إنه أحد الأسلحة الفتاكة الي اتخذها 

الأعداء ضد الإسلام والمسلمين. 
؛ - توضيح وبيان إغراق النصارى في الوهم والخيال والتروع إلى المغالاة قي 

كل ما يعتقدونه» فقد وافقوا اليهود على جفائهم وادعائهم قتل وصلب 

ني الله عيسى عليه السلام» ومن ثم تعصبوا لذلك وادعوا أنه قدم نفسه 


فداءِ ا 


وة الع و ا 
(۲) سورة البقرة / .٠٠١‏ 
مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب ١٤١۲۷‏ ه e E‏ 


ما مجلة الجامعة العدد 0 ج ١‏ 


خطة البحث: 
تشتمل الخطة على تمهيد وفصلين وهي كالاتي : 
التمهيد: وهو عبارة عن فقرتين: 
الفقرة الأولى: معن النصارى لغة وشرعا. 
الفقرة الثانية: معن الغلو لغة وشرعا. 
أما الفصلان فهما كالآيٍ : 
الفصل الأول: النصارى رفعوا عيسى عليه السلام من مقام العبودية والرسالة 
إلى مقام الألوهية ويتضمن مبحثين: 
الملبحث الأول: غلو النصارى في طبيعة عيسى عليه السلام والرد عليهم. 
المبحث الثابئ: النصارى زعموا أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء 
والثواب والعقاب يوم القيامة والرد عليهم. 
الفصل الثابي: النصارى خذلوا عيسى عليه السلام وسلموه لأعدائه ويتضمن 
المبحث الأول: اتفاق النصارى مع اليهود في زعمهم أن المسيح قتل 
وصلب ومحاولة الخروج من المأزق. 
المبحث الثابئ: ما اعتمد عليه النصارى في غلوهم في المسيح عليه السلام. 


لك مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 417٠‏ اهم 


تمهيد :أولاً: معنى النصارى لغة وشرعا: 

أولا: النصارى لغة: 

قيل: نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجايل» 
وتسمى هذه القرية: ناصرة ونصورية» والنسبة إلى الديانة نصراني» وجمعه 
نصارى “.وأرى أن هذا القول هو الراحح. 

النصارى شرعا: 

هي الدين الل من الله تعالى على عيسى عليه السلام» وكتابها الإنجيل وهي 
مكملة لرسالة موسى عليه السلام ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم موحهة 
إلى بني إسرائيل لكن حرفت نصوصها وتعددت أناجيلها وتحول أتباعها من 
التوحيد إلى الشرك.“ وقد ضلت النصارى في دينهم وإلههم بل إن الضلال 
صفتهم المميزة الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى:« غَيْر 
آلمَغضوب عَلَيْهِرْ ولا آَلضَالِينَ 4 ” فقال: "اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال"» وذلك لأنهم ألهوا المسيح عليه السلام وجعلوه شريكاً لله تعالى في 
العبادة ومن أحل هذا حاءت الآيتان اللتان ورد فيهما النهي عن الغلو وكان 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور ۲٠٠/١‏ المفردات للراغب الأصفهاني ص 455 وانظر: 
دراسات في الأديان - اليهودية والنصرانية د. سعود الخلف» ص ١7”‏ ط ”7 أضواء السلف» 
الرياض. 

(۲) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ٥٦٤/۲‏ › كذلك الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة د. ناصر القفاري و د. ناصر العقل» ص 4 5. 

(۳) سورة الفاتحة /۷. 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الفاتحة» وقال: حديث حسن غريب» كذلك 
رواه الإمام أحمد في مسنده ..۳۷۸/٤‏ 
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الخطاب فيهما موجها إلى النصارى خاص("©: وذلك لأنهم غلوا في نبي الله 
عيسى عليه السلام مع تفريطهم في حق بعض رسل الله بل وفي حق عيسى عليه 
السلام يها 

ثانيا: معنى الغلو في اللغة: 

اواد قال : غاا غلاء فهو غال» قال ابن :فارس ( ت۴۹ القن 
واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع وجاوزة قدر يقال: غلا 
ال يقال غا رلك ااه وغو اخ ال غ ]ذا جا 
NN EE O eg E‏ يقلو E‏ 
حده وي التزيل 9 لا تغْلُوأ فى ڊييڪم » .© 

معنى الغلو في الشرع: 

ورد لفظ الغلو في القرآن الكريم وقي السنة النبوية .معن محاوزة الحد وهو 
المعى اللغوي للكلمة» ففي 0 الكريم ورد في موضعين وما قوله تعالى: 
« يهل الكتب لا تَغلُوا فى دِبِيكُمَ وَلَا تَقُولُوا على الله إلا آلْحَقّ » “. وقو 
تعالى: ظ قل يتاهل لكب لا تغلوا في ديێڪُم غير آلْحَ ول ا قوم 
شار و قن وأهاوا كله E‏ 


.۷۷ وسورة المائدة آية‎ ٠۷١ الآيتان هما في سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) معجم مقابيس اللغة ۳۸۷/٤‏ - ۳۸۸ مادة غلو. تحقيق: عبدالسلام هارون» دار الكتب العلمية» 
إيراد. 

(۳) سورة المائدة/ ۷۷ وانظر: لسان العرب 0177/١٠‏ مادة غلو» دار صادر» بيروت. 

( سور ة التساء. 1لا 

(5) سورة المائدة / ۷۷. 


ج154 مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب 47٠‏ اهل 


إن الخطاب في الايتين السابقتين قصد به النصارى خاصة يقول ابن حرير _ 
وت ١٠لاه)‏ رحمه الله: "هذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد کل › 
يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لؤلاء الغالية من النصارى في المسيح "يا أهل 
الكتاب" يعن بالكتاب الإنحيل "لا تغلوا في دينكم"» يقول: لا تفرطوا في القول 
فيما تدينون به من أمر المسيح» فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل فتقولوا: هو الله أو 
ابنه» ولكن قولوا: هو عبدالله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه". 

يقول ابن كثير رحمه الله ( ت 5/الاه): "أي لا تحاوزوا الحد في اتباع الحق 
واااتطرو م ار وريم لاخر وين حرو a‏ سكام 
الإلهية كما فعلتم في المسيح» هو ني من الأنبياء فجعلتموه إلا من دون الله وما 
ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلالء الذين هم سلفكم ممن ضل قدعا: "وأضلوا 
كثيرأ» وضلوا عن سواء السبيل" أي وخخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال 
إلى طريق الغواية والضلال". 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا (ت٤‏ ١٠٠ه):‏ "هذه الآيات نزلت في محاجة 
النصارى خاصة بعد محاحة اليهود وإقامة الحجة عليهم» وقد غلت اليهود في 
تحقير عيسى وإهانته والكفر به ففرطوا كل التفريط» فغلت النصارى في تعظيمه 
وتقديسه فأفرطوا كل الإفراط» فلما دحض تعالى شبهات أولئك قفى بدحض 
شبهات هؤلاء فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 4 فتتجاوزوا 
الحدود الى حدها الله لكي فإن الزيادة في الدين كالنقص منه كلاهما مخفرج له 
من وضعه م ولا تقولوا على الله إلا الحق » أي الثابت المتحقق في نفسه؛ إما 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 515/5 4١8 ٠‏ ١هء‏ دار الفكر, لبنان. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١5/7‏ دار عالم الكتبء الریاض»› ط 51١5 2١‏ ١ه‏ -995١م.‏ 
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بنص دي متواتر» وإما ببرهان عقلي قاطع وليس لكم على مزاعمكم في المسيح 
7 . 

فالخطاب في الآيتين السابقتين قصد به النصارى خاصة وذلك لأهم غلوا في 
عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إِها من دون الله يعبدونه كما يعبدون 
اللّه. ولهذا قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رهه الله وت ۷۲۸ه): "والنصارى أكثر 
غلوا ي الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم فى الله عن الغلو في 
القران ٠"‏ 

أما السنة فقد ورد لفظ الغلو في عدة أحاديث منها: حديث ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه غداة جمع: "هلم القط لي الحصى" 
فلقطت له حصيات من حصى الخزف» فلما وضعهن في يده قال: "نعم بأمثال 
هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"”". 
ومنها قوله يي "اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به ولا تحفوا عنه» 
N,‏ 

هذه الأحاديث جيعها بينت أن معن الغلو الذي حذر يي أمته منه التشدد 


وبحاوزة الحد وأن المراد من الخطاب في آي النساء والمائدة - وإن قصد به 


)١(‏ تفسير المنار» 8١/5‏ دار المعرفة» 4١5‏ ١ه‏ - 997١م,‏ بيروت. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ۲۸۹/۱ تحقيق د. ناصر العقل» ط٤ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد ۲٠١/١‏ 5407 - والنسائي في كتاب المناسك باب التقاط الحصى» وابن ماجه 
في كتاب المناسب باب قدر الحصى» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 
۱/. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد ٤٤٤ » ٤۲۸/۳‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 755/4 وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبران ورجاله تقات. 


ا ا مجلة جامعة الإمام (العدده 8) رجب ٤۲۷‏ اهس 


النصارى خاصة - موعظة هذه الأمة لتجنب الأسباب ال أوحبت غضب الله 
على الأمم السابقة. 

ويهذا يتضح لنا أن معن الغلو في الشرع هو: "تحاوز الحد الشرعي بالزيادة. 
والحدود هي: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به» وغير المأمور به". 
وضابطه كما حدده الشيخ ان يرن عوك الله ون عم وه عي ف حف 
قال: "وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي فى عنه في قوله: "ولا 
تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي" (2. 

ولمهذا قال البي صلى الله عليه وسلم : "لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مرجم ل دا وسو تو ذللة أن القتصارى 
غلوا في عيسى عليه السلام وأنزلوه فوق المترلة الي جعله الله فيها وهي مقام 
الرسالة والعبودية الذي شرف الله به عباده المرسلين وم عليهم بماء ولهذا حذر 


صلى الله عليه وسلم أمته من جحاوزة هذا المقام. 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١ ٤/۳‏ 
(۲) سورة طه 81١/‏ وانظر تيسير العزيز الحميد ص 755 المكتب الإسلامي» ط ه؛ 407 ١ه‏ بيروت. 
() أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: [ واذكر في الكتاب مرم ). 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠٠١‏ رجب 41710 ١ه‏ ةا 


الفصل الأول :النصارى رفعوا عيسى عليه السلام من مقام العبودية 
والرسالة إلى مقام الألوهية : 

المبحث الأول : غلو النصارى في طبيعة عيسى عليه السلام والرد عليهم: 

آراء النصارى قديماً وحديثاً في طبيعة المسيح: 

احتلفت أراء النصارى قدا وحديثاً في طبيعة المسيح عيسى ابن مرم عليه 
السلام» ولكنهم اتفقوا على الغلو في رفعه من مقام العبودية والرسالة الي أنزله 
إياها إلى مقام الألوهية متبعين فيما زعموه شاول اليهودي أول من ادعى ألوهية 
المسيح عليه السلام ومن ثم مى نفسه بولس. 

وقد كان غلوهم على النحو الآني: 

منهم من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم؛ ومنهم من قال: إنه شريك لله 
وجزء من ثلاثة يتكون منها الإله» يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم...4 " أول من ادعى ألوهية 
المسيح عليه السلام هو شاول اليهودي الذي مى نفسه (بولس) وقد ادعت 
النسطورية من النصارى أن الله حل في المسيح؛ ويقولون: إن اللاهوت حل في 
الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء» ولذلك أعلنوا أن الله هو المسيح ابن 
مرم» كما ادعت اليعقوبية من النصارى أن اللاهوت والناسوت اخحتلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن بالماء واتحدا ولذلك أعلنوا أن الله هو المسيح ابن مريم"7", 

ويقول رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة... "هذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية 


)١(‏ جامع البيان 17/5؟1؟. 


م5 وا مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 4377 ١ه‏ 


والنسطورية» كانوا فيما بلغنا يقولون: الإله القديم حوهر واحد» يعم ثلائة 
أقانيم أبا ولد سار وابنا طولوه ا قو للق وروي a‏ 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: "وأما النصارى المتأحرون فالذي نعرفه 
منهم وعنهم أهم يقولون بالثلاثة الأقانيم» وبأن كل واحد منها عين الآخحرء 
فالأب عين الابن وعين روح القدسء ولما كان المسيح هو الابن كان عين الأب 
وعين روح القدس". 

بعض من أدلة النصارى المزعومة على قوهم: "إن الله هو المسيح ابن مر" 
والرد عليهم: 

والنصارى الذي قالوا: إن الله هو المسيح ابن مرم زعموا أن لهم أدلة على 
هذه الدعوى ومن أبرز أدلتهم ما ورد في إنحيل يوحنا كقوله: "في البدء كان 
الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل 
شيء به كان وبغيره لم يكن شيء ما کان» فيه كانت الحياة والحياة كانت نور 
الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه"”". 

كذلك ما ورد في إنخيل مى من البشارة بالمسيح وهو "وهذا كله كان لكي 
يتم ما قبل من الرب بالبي القائل» "هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عهائرقيل الذي رة ات ا 

هذه بعض من الافتراءات الى وضعوها أدلة لهم على أن الله هو المسيح ابن 
مرب تعالى الله عن قوم علوا كبيراء أدلة كانت من إملاء الشياطين وأتباعهم 
قطعوا يما نعمة النظر على أنفسهم واستخدام العقل الذي وهبهم الله إياه. 


.517/5 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) تفسير المنار ©/484. 

(۳) إنحيل يوحنا الإصحاح الأول فقرة ١-ه.‏ 
)٤(‏ إنخيل مى الإصحاح الأول فقرة ۲۳. 


مجلة جامعة الإمام (العدد هه) رجب 841717٠‏ اهل - -1١59‏ 


وقد ذكر تعالى قول النصارى الذي م يقله أحد غيرهم وهو قوهم بأن الله 
5 1 0 0 وعم 3 
هو 6 ابن مريم» فقال تعالى مخبرا وحاكما بكفرهم: ظط لقڏ كفر اليرت 


۶ و 3 ي ”دس 


قَالو هو المَسِیح آبنُ مَرِيَمَ فل فَمّن يملل ين آله سَيكًا إرن اراد أن يلل 
د برت مریم وم ومن فى الأرض جِيعًا وه ملف لسوت وَالْأَرَض وما 
هما لق ما اء وان على ل سىء قدي ي . 

يقول ابن حرير الطبري رحمه الله في تفسير الآية: "يقول حل ثناؤه لنبيه 
محمد كةُ: قل يا محمد للنصارى الذين افتروا علي» وضلوا عن سواء السبيل» 
بقيلهم: إن الله هو المسيح ابن مريم... قل مؤلاء الجهلة من النصارى لو كان 
المسيح كما يزعمون أنه هو الله» وليس كذلك» لقدر أن يرد أمر الله إذا جاءه 
بإهلاكه وإهلاك أمه وقد أهلك أمه فلم يقدر على دفع أمره فيها إذ نزل ذلك 
ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم» وحجة عليكم إن عقلتم في أن المسيح بشر 
كسائر بي آدم» وأن الله عز وجل هو الذي لا يغلب ولا يقهر» ولا يرد أمره» 
بل هو الحي الدائم القيوم الذي يحيي وعيت وينشئ ويغيئ.. المعبود القادر على 
كل شيء طلبه المقتدر على هلاك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعاء لا العاحز 
الذي لا يقدر على منع نفسه من ضر نزل به من الله ولا منع أمه من الملاك". 

ا لس ال ا ا 
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منه امه عيسى ابن مريم فقال تعالى: ( إِذ قات ا لملَتيكة يَمَرْيَمُ إن الله 
مي موق ےل مه 

يبشرك كلمو مِنْهُ آشمه سمه الْمَسِيحٌ عِيسى ابن مر يم ويها فى ألدَنْيا يا وَالآجْرَة وَمِنَ 

Dr سي‎ 

المقربين 4 ' 

.١1/ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 0157/5 .١514‏ 


(۳) سورة آل عمران .٤٥/‏ 


~۷٠‏ مجلة جامعة الإمام (العدده©) رجب 471٠‏ اهل 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: "هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام 
بأنه سيوحد منها ولد عظيم له شأن كبير يكون وجوده بكلمة من الله أي 
قرلكة اله كد شكرة وهذا شمن NE a‏ كينا جره 
الجمهور» كما بين تعالى أنه يكون مشهورا في الدنيا باسم عيسى ابن مريم نسبة 
له إلى أمه حيث لا أب له ومع ذلك له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياعما 
يوحيه الله إليه من الشريعة ويتزل عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله ولي 
الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي 
العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"'. 

هذه بعض من الأدلة الى ترد على ما افتراه النصارى من أدلة استدلوا كما 
غلى آنا الله هوالح انق مرح حال الله عن فرشم علو كوا 

بعض من أدلتهم على زعمهم أنه شريك لله وجزء من ثلاثة يتكون منها 
الإله والرد عليهم: 

أما ما استدلوا على زعمهم أنه شريك لله وجزء من ثلاثة يتكون منها الإله 
فمن أبرزها ما ذكر في إنحيل مي عن المسيح "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس”©. كذلك إنحيل يوحنا "فإن الذين 
يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلائة هم 
واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في 


اا 


.]٤۷/١ انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٩ إنخيل م الإصحاح ۲۸ فقرة‎ )۲( 
.۸ » إنيل يوحنا الإصحاح ه فمرة لا‎ (١ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8ه) رجب 8471 ١ه‏ ا 


وبناء على ما سبق زعموا أن الله - تعالى عن قولهم - ثالث ثلاثة: الله 
الأبء الله الابن» الله الروح القدس. وقد قرر قانون الإبمان المسيحي أنه "يوحد 
شخص واحد للأب والآخر للابن وآخر للروح القدس» ولكن الثالوث الأقدس 
الأب والابن والروح القدس» هؤلاء واحد متساوون في المحد متساوون في 
الأزلية الأب هو الله الابن هو الله» والروح القدس هو الله. ومع هذا فهؤلاء 
ليسوا بثلاثة آلهة ولكن إله واحد» ونظير ذلك فإننا ملزرمون بحقيقة الدين 
السيحي أن نسلم بان کل شخص (أقنوم) بذاته إله وسید". بل من وضع 
هذه العقيدة أدرك استحالة التوفيق بينها وبين الوحدانية الى ادعوها فيها ولهذا 
أغلنوا انغ اقلق سر قامض وغل من متها أن فور انتا اغ 
وهذا ما قرره أحد قساوستهم حيث قال: "إن الثالوث هو سر غامض بعمعى 
الإلزام بالكلمة وللأسباب وحدها لا يمكن التدليل على وجود الثالوث الإلمهي 
نتعلمه من الكتب الموحى بها وحى بعد وجود السر الغامض فقد كشف لنا 
بقاء استحالة العقل الإنساني أدرك كيف أن الثلاثة الأشخاص إنما هي ذات 
طبيعة إلية واحدة"0'. 

ومع اعتراف النصارى بأن قوم القبيح على الله قد رفضته عقوم إلا أنهم 
اعتنقوا هذه المقولة وجعلوها عقيدة لهم. وزعموا اما مستمدة من كتب الأنبياء. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "والله إن لا أرى من عجائب أطوار البشر 
وقلبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجحود الديانة 


)١(‏ الغفران بين الإسلام والمسيحية؛ إبراهيم خليل أحمد - سابقا إبراهيم خليل فيلبس راعي الكنيسة 
الإنحيلية» ص ٤-٩۹۳‏ 8. 
(۲) المرجع السابق» ص .٠٤‏ 


مدن أت مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 4171 1ه 


النصرانية في الأرض: ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول حعلوها 
ديانة وثنية بتثليث غير معقول» أحذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من 
تثليث المصريين والبراهمة اقتباسا مشوها - ديانة شريعة سماوية» نسخوا شريعتها 
برمتها وأبطلوهاء واستبدلوا يما بدعأ وتقاليد غريبة عنها - ديانة زهد وتواضع 
وتقشف وإيثار وعبودية» جعلوها ديانة طمع وحشم وكبرياء وترف وأثرة 
واستعباد للبشر - ديانة الى هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى لم يرد كلمة 
تدل على عقيدقا عن أنبياء بي إسرائيل ولكنهم زعموا أها مستمدة من جميع 
كتب أنبياء بن إسرائيل - ديانة نسبوها إلى المسيح عليه السلام وليس عندهم 
نص من كلامه في أصول عقيدتها الي هي التثليث وإنما بقى عندهم نصوص 
قاطعة من كلامه في حقيقة التوحيد والتتزيه وإبطال التثليث... لو لم يكن 
عندهم من النصوص ف العقيدة إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من 
إنخيله لكفى وهو قوله عليه السلام: "وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" فيبين الله تعالى أنه هو الإله وحده 
وأنه هو رسوله"'. 
وقد بين تعالى أن من ادعى أن الله ثالث ثلاثة فهو كافر قد حلع 

الحق وانغمس في الضلال والكفر وألقى نفسه في الحاوية فقال تعالى: « لَقَدَ 
الوا ى آله َال َو وَمَا من لَه إلا لَه وح وَإِن لم يَنتَهُوا عَمَا 
قولوت يمسن األزيرت كفرُوا مته عَذَابك اليد 


(1) 


13 ف القرآن: الك العهير سير امار ۴ ۹ وار المعرفينة ررك 6ه = 
١م.‏ 
(۲) سورة المائدة/ .۷٣‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 84710 اه ا 


يقول ابن حرير رحمه الله عندما فسر هذه الآية: "وهذا قول كان عليه 
جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية والنسطورية كانوا فيما بلغنا 
يقولون: الإله القلنم جوهر واحدء يعم ثلاثة أقانيم أبا الا غ ف واا 
مولوداً غير والد» وزوجا متتبّعة بينهماء يقول الله تعالى ذكره مكذبا لحم فيما 
قالوا من ذلك» ط وما من إله إلا إله واحد )» يقول: ما لكم معبود أيها الناس 
إلا معبود واحد» وهو الذي ليس بوالد لشيء» ولا مولود» بل هو خالق كل 
والد ومولودءج وإن م ينتهوا عما يقولون 4: يقول: إن لم ينتهوا قائلوا هذه 
المقالة عما يقولون من قوهم: الله ثالث ثلاثة « ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم 4 يقول: ليمسن الذين يقولون هذه المقالة» والذين يقولون المقالة 
الأخرى (إن الله هو المسيح بن مرع)» لأن الفريقين كلاهما كفرة مش ركون» 
فلذلك رجع في الوعيد بالعذاب إلى العموم» ول يقل: ليمسنهم عذاب أليم» لأن 
ذلك لو قيل كذلك صار الوعيد من الله تعالى ذكره خاصا لقائل القول القاني» 
وهم القائلون: الله ثالث ثلاثة» ولم يدحل فيهم القائلون: المسنيح هو الله فعم 
بالوعيد تعالى ذكره كل كافرء ليعلم المخاطبون بمذه الآيات أن وعيد الله قد شل 
كلا الفريقين من بي إسرائيل» ومن كان من الكفار على مثل الذي هم عليه. 

فإن قال قائل: وإن كان الأمر على ما وصفت فعلى من عادت الماء والميم 
اللتان في قوله (منهم)؟ قيل:على بي إسرائيل. 

فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: وإن لم ينه هؤلاء 

الإسرائيليون عما يقولون في الله من عظم القول» ليمسن الذين يقولون منهم: إن 
المسيح هو الله والذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وكل كافر سلك سبيلهم- 
عذاب أليم بكفرهم بالل " ٩‏ 


(۱) جامع البيان 11/5" - .۳۱٤‏ 


4 1¥ مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب ٤١۲۷‏ ١ه‏ 


المبالغة في المدح والذم أساس الضلال: 

إن أساس الضلال هو المبالغة في المدح والذم ولهذا حذرنا رسول الله له من 
المبالغة في مدحه فقال: "لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن اد 
فالرسول يه في هذا الحديث أشار إلى أساس الضلال وهو غلو بعض الناس في 
احبة بينما يغالي البعض الآخر في الكراهية» فقد ينظرون إلى شخص واحد فيرفعه 
بعضهم إلى إله كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مرم فإنهم دخلوا في الشرك 
والكفر من باب إطراء عيسى عليه السلام إلى حد الغلو والمغالاة فزعموا أنه النور 
الأول الذي انبئق من ذات الله وصاروا يبالغون فى هذه النظرية حي وصلوا إلى 
القول ببنوته لله وأنه الله" والله تعالى يقول لمؤلاء: « يَتأهلّ لعب لا تَغْلُوأ فى 
دِيم ولا ولوا على آله إل آلْحَيّ إثمَا المح عِسَى ابن مَرْيَ رسوا َه 
الها إل مرم وَُوح ينه ایوا باه وسل ولا نووا عة انوا 

1 


یر ي ور GCE‏ ل ددهو ب تر 


حيرا لم إِنما اله إِلَهُ وَحِدٌ سُبْحَنَهََ أن يكو له ولد ...4 . وقوله 
تعالى: « قُل يتاه آلڪِيس لا تلوأ فى يكم عَم الح ول تيعو أَهوآءَ قوم 
قد صَلوا ين قبل وَأَصَلوا جيرا ولوأ E‏ 

أما البعض الآخر الذي غالى في كراهية عيسى عليه السلام فهم اليهود الذين 
اموه يانه شيطان 7 .١‏ 

وقد أخحبر القرآن الكريم أن كاذ مو ال والنصارى ادعوا على الله شططا 
لعفا أنه لقح لد ا شه ن كيرا وأخبر أنهم ليس لمم 


. سبق تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) انظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص 21179 .٠۷۷ ۱۷١‏ 
8 سعوزة لاء 111/1 

.۷۷ سورة المائدة/‎ )٤( 

(ه) انظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 175. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 65ه) رجب ۲۷١٤٠١ه‏ جو 


E DERE‏ ان 
تعالى: « وَقالّت اليَهُودُ عرَير أبن آله وَقالّت النصَرَى ا 2 05> 
قَوْلْهُم نومير" يُضَهُِوَ قول الْذِينَ كَفْرُوأ ين َل فَعَلَهُمُ آله 
يقو 4 . 

وسطية الإسلام قررت القول اق في نبي الله عيسى عليه السلام: 

أما نظرة الإسلام فهي نظرة وسط قررت القول الحق» ولهذا ماهم تعالى عن 
الغلو في الدين موضحا غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمال وهي درجة الرسالة» فقال تعالى: « يَتأَهْل لكيس ل تَغلُوا فى يڪم 


gg € = ي‎ 


و ولوا على اله إلا لحن A ET IT‏ 


e و‎ 1 


لقنا إل مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ اموا باه وَرُسلِء اا انت پا 
صل 


يقول ابن جرير رحمه الله : "يعن جل ثناؤه بقوله ويا أهل الكتاب» يا أهل 
الإنخيل من النصارى ولا تغلوا في دينكم» أي لا تجاوزوا الحق في دينكم 
فتفرطوا فيه» ولا تقولوا في عيسى غير الحق؛ فإن قول من قبلكم في عيسى إنه 
ابن الله قول منكر على الله غير الحق» لأن الله لم يعحذ ولداء فيكون عيسى أو 
غيره من خخلقه له ابنا... ما المسيح أيها الغالون في دينهم من أهل الكتاب بابن 


الله كما تزعمون» ولكنه عيسى ابن مريم دون غيرها من الخلق لا نسب له غير 


.٠١ سورة التوبة/‎ )١( 
.١7١ / سورة النساء‎ )۲( 


- 2537 مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب 141717 1ه 


ذلك ثم نعته الله حل ثناؤه بنعته ووصفه بصفته» فقال: هو رسول الله أرسله الله 
بالحق إلى من أرسله إليه من حلقه... وأما قوله جو كلمته ألقاها إلى مرم فإنه 
يعن بالكلمة: الرسالة الى أمر الله ملائكته أن تأي مرم بما بشارة من الله ها الى 
ذكر الله حل ثناؤه في قوله (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة 
نه يعي برسالة منه وبشارة من عنده «وكلمته ألقاها إلى مرم هو قوله: كن 
فكان :"20 

كما قرر القرآن الكريم أن المسيح إنسان تظهر عليه العوارض البشرية 
فقال تعالى : 7 ما آلمَسیح آَبْرك ميم إلا رَسول قد حلت ين قَبْلِهِ الؤسل وا ا 
صديقة ڪاتا يڪان اَلطْعَامَ اشت بت E‏ كل ليخ ات نك اطا 
يۆقگوت ¢ . 

وقد أخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله 
أو أنه شریکه» تعالى الله عما يقولون» فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله 


ا ل : ( وَإِذْ قال آل يَعِيسَى أبن مَرِيَمَ َأنتَ 


ت لئاس آتخدونی وای ) هين مِن دون 8 قال سْبَحَدنَكَ مَا يَكُونُ ل أن أَقُولَ ما 

س لى بح إن نت فل فَقٌَ علمكهر E‏ 

e‏ په أن أعَبُدُوا آله ري ورک وکت 
توق د عه جهن عاعش ع رم ر رس ص 


یی © 


(۱) جامع البيان 4/5" » .۳١‏ 
(۲) سورة المائدة/ .۷١‏ 
(۳) سورة المائدة/ .١١۷-١١١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 841710 اه SNN‏ 


ولحذا قال ابن قيم الجوزية ير حمه الله (ت١هل/اه)‏ "المسيح إغا ادعى أنه عبد 
وبي ورسول كما شهدت به الأناحيل كلها ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم 
أنتم له بالإلهية - وهذا هو الواقع - فلم تأتوا على إلطيته ببينة غير تكذييه في 
دعواه» وقد ذكرتم عنه في أناحيلكم في مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته وأنه 
مربوب مخلوق» وأنه ابن البشرء وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة» فكذبتموه في 
ذلك كله وصدقتم من كذب على الله وعليه"”) »كما أن من رده عليهم ما 
يلي: "إن قلتم إنما استدللنا على كونه إلا بأنه لم يولد من البشر ولو كان مخلوقا 
لكان ا من البشر» فإن كان هذا الاستدلال صحيحا فآدم إله المسيح وهو 
أحق بأن يكون إلا منه لأنه لا أم له ولا أب والمسيح له أ» وتوا اا 
جعلوها إِلأ خامسا لأنها لا أم للها وهي أعجب من خلق المسيح. 

والله سبحانه قد نوع تلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفعل ما يشاى 
فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أنشى, 
وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكر» وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى. 
وإن قلتم: إنما دناه إلا لأنه أخبر .ما يكون بعده من الأمورء فكذلك 

عامة الأنبياء» وكثير من الناس يخبر عن حوادث في المستقبل جزئية ويكون ذلك 
كما أحبر به» ويقع من ذلك كثير للكهان والمنجمين والسحرة. 

وإن قلتم: إنما جعلناه إا لأنه سمى نفسه ابن الله في غير موضع من الإبحيل 
كقوله: "إني ذاهب إلى أبي"؛ "وإني سائل أي" ونحو ذلك وابن الإله إله. 

قيل: فاحعلوا أنفسكم كلكم آلمة في غير موضع إنه سماه "أباهء أباهي" 
كقوله "أذهب إلى أبي وأبيكم" وفيه "ولا تدعوا لكم أبا على الأرض فإن أباكم 


)١(‏ هداية الحيارى ص 5؟7؟. 


-11/8- مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 477 اهل 


واحد الذي في السماء" وهذا كثير في الإنجيل وهو يدل على أن الأب عندهم: 
الرب.. وإن قلتم: إنما جعلناه إها لأنه صعد إلى السماء.. فهذا أحنوخ وإلياس 
قد صعدا إلى السماء وما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيها 
طامع. 

والمسلمون مجمعون على أن محمدا ي صعد إلى السماء وهو عبد محض 
وهذه الملائكة تصعد إلى السماء؛ وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد 
مفارقتها الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية» وهل كان الصعود إلى السماء 


(r 


مخرج عن العبودية بوحه من الوحوه 


.۲۲۷ -77 انظر: هداية الخيارى» ص‎ )١( 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 4171 ١ه‏ - 291/84 


المبحث الثابئ : النصارى زعموا أن المسيح هو الذي يتولى الحساب والجزاء 
ظ والثواب والعقاب يوم القيامة والرد عليهم: 

النصارى وصفوا عيسى عليه السلام بأخص صفات الألوهية والربوبية: 

اتضح لنا ثما سبق غلو النصارى في المسيح ابن مرم عليه السلام» وكيف 
رفعوه من المترلة الى أنزله الله تعالى إياها - وهي متزلة العبودية والرسالة - إلى 
متزلة الألوهية حيث جعلوه شريكا لله تعالى ومن ثم عبدوه من دون الله تعالى» 
بل إنهم وصفوه بأحص صفات الألوهية والربوبية من الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة» فهو عندهم الإله الخالق الرازق الحيي المميت باعث الرسل» ومترل 
الک تفال الله عن قرف غلوا كيرا 

افتراءات اختلقها النصارى استدلوا ما على أن المسيح عليه السلام يتولى 
حاسبة الناس يوم القيامة والرد عليهم: 

يقول أحد قساوستهم في رسالة إلى أبي عبيدة الخررجي'» مصرحا بألوهية 
المسيح وأنه خالق السموات والأرض: "أما بعد حمدا لله الذي هدانا لدينه» 
وأيدنا بيمينه» وخصنا بابنه ومحبوبه» ومد علينا رحمته بصلبه المسيح إهناء الذي 
حلق السموات والأرض وما بينهن» والذي أمدنا بدمه المقدس ومن عذاب 


جهنم وقانا"7". 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عبدالصمد بن عبيدة الأنصاري الخزرجي الساعدي نسبة إلى سعد بن عبادة 
الصحابي» فقيه أندلسي ولد في قرطبة عام 519ه وتوفي بفاس عام هه كان مشهوراً بالذكاء 
والنبل حافظا للحديث (حاشية بين المسيحية والإسلام ص 17). 

(۲) بين المسيحية والإسلام - أبو عبيدة الخزرجحي ص ۷۲ تحقيق وتعليق د. محمد شامة» مكتبة وهبة» 
القاهرة. 


ه١‎ 4171 مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب‎ -1١/8.- 


وقال مخاطبا أبا عبيدة داعيا إياه للإبمان بألوهية المسيح الخالق: "وما عقائدكم 
كلها إلا حسنة» وكان عندكم عدل كثير في أصل دينكم» وخير شامل؛ فلو 
آمنتم با مسيح وقلتم: إنه هو الله خالق السموات والأرض لكمل إعانك"'. 

وف هذا دلالة واضحة على زعم النصارى أن المسيح عليه السلام سوف 
يتولى يوم القيامة محاسبة الناس» مستدلين على ذلك بافتراءات اختلقوها من 
تلقاء أنفسهم حيث ورد في إنخيل يوحنا: "كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك 
أعطى الابن ايشا أن تكون له حياة في ذه :واغطاة سلطانا أن يدين ضا لن 
ان نيان و قينا نظهر أمام كرسي المسيح 
لينال کل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع غير كان ا وف 
نرى النصارى يصفون المسيح عليه السلام بصفات الربوبية المنحخقصة برب 
العالمين عز وحل وهذا أمر شنيع انفردوا به من العالمين ولهذا قال ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى: "لا تختلف المثلثة عباد الصليب من أوهم إلى آخرهم أن 
المسيح ليس نبي ولا عبد صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه إله 
تام من إله تام» إنه حال السموات والأراضين والأولين والآخرين» ورازقهم 
ومحييهم وميتهم وباعثهم من القبور وحاشرهم ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبي"*) 
بل إنه حكى عنهم أهم كانوا يقولون في صلواتمم ومناحاقم: أنت أيها المسيح 


CONE CS a e 20 ا‎ N aS E 
: اليسوع محيينا وترزقنا ومخلق أولادنا وتقيم أحسادنا وتبعثنا وحازينا‎ 


.۸۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) انحيل يوحنا الإصحاح الخامس فقرة .۲٠‏ 

() رسالة بولس إلى أهل كورنثوس .٠١/5‏ 

.۲۱۸ هداية الحیاری» ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» ص .۲٠۹‏ 

مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 84717 ١ه AN‏ 


ولم يقتصر الأمر على المسيح عليه السلام» بل جعلوا لغيره من الخلق بعض 
نات الله تبارك وتعالى» فجعلوا مرم عليها السلام إِلها؛ لأا أم الله بزعمهم, 
ووصفوها بالجلوس على العرش مع الله عز وجل» وسألوها ما لا يسأل إلا من 
لله عز وحل» يقول الإمام ابن القيم: "وأما قولهم في مريم؛ فإنهم يقولون إفها: أم 
المسيح ابن الله ووالدته في الحقيقة.. وإفها على العرش جالسة عن يسار الرب 
تبارك وتعالى والد ابنهاء وابنها عن ينه. قال: والنصارى يدعوفاء ويسألوها 
سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة الذنوب". وهذه أمور لا 
يملكها إلا الله عز وحل ولا يسأها إلا هو سبحانه. ولقد أشار القرآن الكرع إلى 
قول النصارى بألوهية مريم تولك از وهال اف من ا العام 
وذ قال أنه سی أبن مَرْيَمَ تأت فلت لئاس يدون وای ) إِلْهَيْنِ مِن د دون أله قال 
سُبَحََكَ مَا يَكُونُ إى أن ن اقول ما َيس لى بحي إن كنث فته فَقَدَ مهد تَعْلَمُ ما فى 
تَفيى وَل أَعَلَمٌ ما فى َفيك إِنْكَ انت عَلَدمُ الْغيُوب 74" . 

كما أخبر تعالى أن عيسى عليه السلام قد أكذيهم في هذه الدعوى» فأئثبت 
لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق فقال تعالى: « وَقَالَ 
المح يب إسَرويل أعبدُوا الله رق ورك 28 فرك باه و 
ع م نه لان وما للطّلمِيرت م ِنَ أنصَارٍ ي 

O E ROO 
وإن أوممتهم ظنوفم الكاذبة أنهم صدقوه» ففي إنحيل يوحنا أن المسيح قال في‎ 


.؟7١١ هداية الحیاری» ص‎ )١١ 
رة لاد 3م‎ 9 
.77 / سورة المائدة‎ )۳( 


موك مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب 4717 1ه 


دعائه: "إن الحياة الدائمة إنما تحب للناس بأن يشهدوا أنك الله الواحد الحق 
وإنك أرسلت يسوع المسيح"'. 

وق موضع آخر من إنحيل يوحنا: "لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم 
بأعمالهم ولكن الذي أرسلي هو الذي يلي ذلك منهم”"» ومع امم يرون 
ويقرؤون في الأناحيل الي بين أيديهم ما يرد على افتراءاتمم وقولهم بألوهية 
المسيح وأمه» إلا أنهم لم يكفوا عن المزاعم والقول على الله بغير حق» بل امم 
حصوا كنائسهم وبابواتهم ومطارنتهم ببعض خصائص الله عز وحل كمغفرة 
الذنوب ودخول الجنة والحرمان منها. 

ففي المجمع الثاني عشر من بمجامعهم المعقود قي سنة ١٠٠٠٠م»‏ قرروا: "أن 
الكنيسة البايوية ملك الغفزان و تمنحه لن نها" كا على هذا القرار قامت 
الكنيسة بإصدار ما يسمى .تب "ضكوك الغفران . 

ويقول أحد قسسهم في هذا: "وقد جعل الله في أيدي المطارين ما لم يجعله 
في يد أحدء وذلك أن كل ما يفعلون في الأرض يفعله الله في السماى فإذا أذنبنا 
فهم الذين يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات» بأيديهم صلاح الأحياء 
الامو ماذا أبقوا عز وحل؟ 

ولحذا قال ابن قيم الجوزية: "إن قلتم: استدللنا على كونه إلا اة اجا 
الوق دول كينت إلا الل فاختعلوا مرس ها أختره فاه أت ن ذلك يقي 2م 
يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه» وهو جعل الخشبة ان ع ا فهذا 


)١(‏ إنحيل يوحناء الإصحاح ١7‏ فقرة (؟). 

(؟) إبحيل يوحناء الإصحاح الخامس» فقرة .)٠١(‏ 

(۳) النصرانية» أبو زهرة» ص 48 ١‏ وكذلك المسيحية د. أحمد شلي» ص۹۷٠.‏ 
)٤(‏ بين المسيحية والإسلام» أبو عبيدة الخزرحي» ص .5١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب ١٤۲۷‏ ه = YAT‏ 


أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى حسم كانت فا فإن قلتم هذا غير إحياء 
الموتى فهذا اليسع البي أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك» وكذلك موسى قد 
أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وفي كتبكم من ذلك كثير عن 
الأنبياء والحواريين» فهل صار أحد منهم إا بذلك”29©. كما أنه بين أن جميع 
النبوات من أوها إلى آخرها متفقة على أصول: 

(أحدها).. أن الله سبحانه وتعالى قلعم واحد لا شريك له في ملكه ولا 


ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد 


إذنه. 
(الثابي).. أنه لا والد له ولا ولد ولا كفو ولا نسيب بوجه من الوحوه 
ولا زوجة. 


(الثالث).. أنه غب بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء نما 
يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. 

(الرابع).. إنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من ارم والمرض والسنة 
والنوم والنسيان والندم والنوف والهم والحزن ونحو ذلك. 

(الخامس).. أنه لا يمائل شیا من خلوقاته بل ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا قي صفاته ولا في أفعاله. 

(السادس).. أنه لا يحل في شيء من خلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منها 
بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عليه. 

(السابع).. أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء 
وعال على كل شيء وليس فوقه شيء ألبتة. 


.۲۲ ٤١ هداية الحیاری» ص‎ )١( 


عمو مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 8471٠‏ اه 


(الثامن).. أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال 
لما يريد. 

(التاسع).. أنه عالم بكل شيء يعلم السر وأحفى ويعلم ما كان وما 
يكون ما لم يكن لو كان كيف كان يكون « وما تَسَقْطٌ من 
رقو إا يَعْلَمُهَا ولا حَبَة فى ظُلّمَتٍ الأض ولا رط ولا تابس ٠‏ 
لا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته. 

(العاشر). . أنه ميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باحتلاف اللغات على 
تفنن الحاحات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماءء فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات» 
وبصره بجميع المبصرات» وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته 
جميع المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع البريات» وعمت 
رحمته جميع المخلوقات» ووسع كرسيه الأرض والسموات. 

(الحادي عشر).. أنه الشاهد الل يقبي ا ان ا غا 


تدبير ملكه ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه 


عليها أو يستعطفه عليهم ويستر هه هم. 
(الثانئ عشر).. أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم 
ولا يموت. 


(الثالث عشر).. أنه المتكلم الآمر الناهي قائل الحق وهادي السبيل 


68 / سورة الأنعام‎ )١١ 


جلة جامعة الإمام (العدد 6) رجب ٤۲۷‏ اه - هم١-‏ 


كسبت من الخير والشر» وبجحازي ا حسن بإحسانه» والمسيء 
اساد 
(الرابع عشر).. أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قيلا. ولا 
أصدق منه حديثاء وهو لا يخلف الميعاد. 
(الخامس عشر).. أنه تعالى صمد بجميع الصمدية» فيستحيل عليه ما 
(السادس عشر).. أنه قدوس سلام» فهو المبرأ من كل عيب وآفة 
ون 
(السابع عشر).. أنه العدل الذي لا جور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه 
ظلما. 
فهذا نما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من الحكم الذي لا يجوز أن 
تأي شريعة بخلافه ولا يخبر نبي بخلافه أصلاء فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله 
وتمسكوا بالمتشابمة من المعاني والمحمل من الألفاظ» وأقوال من ضلوا من قبل» 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأصول المثلئة ومقالتهم في رب العالمين 
تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة".© 


.51.- ۲۳۹ هداية الخيارى)» ص‎ )١١ 
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الفصل الثاني : النصارى خذلوا عيسى عليه السلام وسلموه 
لأعدائه : 
الممبحث الأول : اتفاق النصارى مع اليهود في زعمهم أن المسيح قتل وصلب 
ومحاولة الخروج من هذا المأزق : 
النصارى تتفق مع اليهود فيما زعموه من صلب المسيح: 
زعم اليهود والنصارى أن المسيح عليه السلام مات مصلوباً ولكنهم اخحتلفوا 
في سبب ذلك؛ فاليهود زعموا أنه كفر بالله ولهذا حملوا عليه وطالبوا بدمه فما 
الذي فعله من غلوا في المسيح عليه السلام ورفعوه من مقام العبودية والرسالة 
إلى مقام الألوهية؟ 
قوم عيسى عليه السلام» وتلاميذه خذلوه ولم ينصروه عندما أراد أعداؤه 
من اليهود أخذه وقتله» بل أسلمه بعضهم ودل عدوه عليه لولا أن الله رفعه 
وألقى شبهه على بعض تلاميذه. 
ويسجل عليهم إنحيل "من" هذا الموقف المشين فيقول في ذلك: "حي ذ 
مضى أحد الاثى عشر الذي يقال له يهوذا الأسخريوطي إلى رؤساء الكهنة» 
وقال لهم: ماذا تريدون أن تعطون فأسلمه إليكم» فجعلوا له ثلاثين من الفضة, 
ومن ذلك الوقت يطلب الفرصة ليسلمه.. وفيما هو يتكلم - أي: المسيح - إذ 
حاء يهوذا أحد الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من قبل رؤساء 
الكهنة وشيوخ الشعب» والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً: الذي أقبله هو 
فأمسكوه وللوقت دنا إلى يسوع وقال له: السلام يا معلم» وقبله» فققال به 


مجلة جامعة الإمام (العدد 58) رجب 41717 ١ه‏ — 1م -١‏ 


يسوع: يا صاحب لأي شيء جئت» حينئذ جاءوا وألقوا أيديهم على يسوع 
أمسكوه.. حيتئذ تر که التلاميذ كلهم وهربوا" . 
هذا نص من الإنحيل يشهد أن النصارى يثبتون أن تلامذة المسيح 

وأصحابه سلموه لليهود وخلوا بينهم وبينه لقتله وصلبه وهذه غاية الخذلان» 
وسبحان القائل: < وَمَا لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولوكن شي َم 4”"". 

محاولة الخروج من المأزق: 

كيف خرج النصارى من هذا المأزق وهو قتل وصلب من زعموا أنه الإله 
أو ابن الإله أو ثالث ثلاثة؟ زعموا أنه صلب فداء للبشر لتخليصهم من خطيئة 
أبيهم آدم عليه السلام» وهذه الخطيئة في زعمهم هي أكله من الشجرة الي مى 
الله عنهاء فانتقلت تلك حسب زعمهم إلى أبنائه وأغضبت الله عليهم وبناء على 
هذا استشهدوا بنصوص وضعية فقد ورد في إنخيل م "فستلد ابنا وتدعوا امه 
يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم”". وفي إنحيل لوقا "أنه ولد لكم اليوم 
في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب"“. وفي إنحيل يوحنا "لأنه هكذا أحب 
الله العام حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون الحياة 
الأبدية ا 

ومن الرسائل الي استشهدوا ما رسالة بولس إلى أهل رومية حيث جاء فيها 
" بسم الله بالإيعان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق 


.٥۷-١ ٤ إبحيل مى الإصحاح السادس عشرء فقرة‎ )١( 
١5¥ / سور ة النسباء‎ 5١ 

(۳) إنحيل مى إصحاح - ١‏ فقرة .١7 21١١‏ 

.۲۲ فقرة»‎ ١ إنحيل لوقا إصحاح»‎ )٤( 

(5) إبحيل يوحنا إصحاح» ۳ فقرة .٠١‏ 
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إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم جحد الله متبررين جانا بنعمته بالفداء الذي هو يسوع 
المسيح الذي قدمه الله كفارة بدمه لإظهار بره من أحل الصفح عن الخطايا 
اال 

كذلك رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس "سلمت إليكم في الأول ما 
ET‏ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب". 

هذه بعض من النصوص الي وضعها النصارى واستشهدوا يما على ما 
زعموه أن المسيح قتل وصلب من قبل اليهود وأن قتله وصلبه من أحل الصفح 
عن خطايا البشر السالفة وجمعيها من باب الظن والتخرص الذي لا يغ من 
الحق شيعا لقوله تعالى: $ وَقَوَلِمَ إنا فَعَلنَا ليح عِيِسَى ابن مَرْيَم رَسُولَ أله وم 
لوه وَمَا صَلَْبُوهُ وکن سيه هه وَإِنَّ نرين لوا فيه لى َل ينه ا 
عِلم | لا أيْبَاعَ لطن وما لوه يبنا 29 بل دَقَعَهُ آله اليه وان آله عَزِيرا حكيما 4 . 
يقول ابن كثير رحمه الله: "وكان من خير اليهود عليهم لعائن الله وغضبه 
وسخخطه وعقابه» أنه لما بعث الله عيسى ابن مرم بالبينات والهدى حسدوه على 
ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات... ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا 
في أذاه بكل ما أمكنهم حي جعل الله عيسى عليه السلام.. يكثر السياحة هو 
وأمه عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك 
الان و كان واد مقر كا ذو ف الكر اكب :و ان هن لأهر مه لرن 

حو افوا اليه انيف ق رحلا يفعن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 


.55-11 رسالة بولس إلى أهل رومية» الإصحاح ”2 فقرة‎ )١( 
فمره ه.‎ ٥ رسالة بولس الأولى إلى أهل كور تثوس» الإصحاح‎ )۲( 
.٠١۸ -1 سورة النساء/ لاه‎ )۳( 
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رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا 
المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه.. فلما وصل الكتاب امتثل والي 
بيت المقدس لذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المترل الذي فيه عيسى عليه 
السلام وهو في جماعة من أصحابه ان عشر أو ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر نفرا 
وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه هناك فلما أحس يهم 
وأنه لا حالة من دحوم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه 
شبهي وهو رفيقي في الحنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن 
ذلك وأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب» فقال: أنت هو 
وألقى الله عليه شبه عيسى حي كأنه هو وفتحت روزنة من سقف البيت 
وأحذت عيسى عليه ان ماعن ن فرفع إلى السماء وهو كذلك كما 
قال تعالى: «إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي» فلما رفع حرج 
أولعك النفر فلما رأى أولئك ذلك ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه 
ووضعوا الشوك على رأسه؛ وأظهر اليهود أهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك 
وسلم لهم طوائف النصارى ذلك لهلهم وقله عقلهم. وقد أوضح الله الأمر 
وحلاه وبينه في القرآن الكريم فقال تعالى: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
هم أي رأوا شبهه فظنوه إياه ولهذا قال: «وإن الذين اخحتلفوا فيه لفي شك منه 
ما لحم به من علم إلا اتباع الظن). يعن من ادعى قتله من اليهود ومن سلمه هم 
من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وهذا قال «وما 
قتلوه يقينا) أي ما قنلوه متيقنين بل شاكين متوهمين بل رفعه الله إليمه (©. 


.۷١١ 27٠٠/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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نفي قضية القتل والصلب وبطلان القول بالفداء: 

قرر القرآن الكريم أن المسيح لم يقتل ولم يصلب فقال تعالى: « وَقَوَلِهِمَ إن 
بو و وما صَلَبُوُ يكن شبه لمم وإ الذي 
ل 0 لا باع لظن وَمَا َوه ييا © بل 


ام OT‏ 
له اليهود بإرادة الله تعالى وقدرته» بل اليهود أنفسهم لم يكونوا متيقنين مما فعلوه 
وهذا احتلفوا هم ومن وافقهم من النصارى» وقد بينت الكتب التاريخية 
احتلاف النصارى الذين رفعوا عيسى عليه السلام من مقام العبودية والرسالة 
إلى مقام الألوهية فقالوا: أما احتلاف النصارى قي شأن عيسى عليه السلام 
فالمعين به فرق النصارى وهي ثلاث فرق - النسطورية والملكانية واليعقوبية. 

أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته. 

أما الملكانية فقالوا: القتل والصلب وقعا على اللاهوت بالإحساس والشعور 
الاش 

أما اليعقوبية قالوا: القتل والصلب وقعا با مسيح الذي هو جوهر متولد من 
جوهرين”2. وعلى هذا فقد أصبح اليهود والنصارى في شك وتردد ما اتفقوا 
عليه في شأن دعوى قتل وصلب المسيح عليه السلام. 


(۱) سورة النساء/ .٠١۸ - ٠١۷‏ 
(۲) انظر: الملل والنحل - الشهرستانی ۲٤١١ - ۲٤۰/۱‏ - تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعسارف» 
بيروت» بدون. 
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NI,‏ بعل را يابو 54 لسع لال لحان 


( كلما اخسن عِيتى' باكترال من دای إل أله فاك الْحوَارئْر 0 


مو س cerf,‏ 


ءامنا انه وَأَهْهَدْ بأنا مُسَلِمُورت ©) را ءامنا بِمَا أَنرَلْتٌ وَاتَبَعْنَا أَلرَسُولَ فآ 


1 


شهدت © وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ائ آله حَرٌالْمَيربنَ ج إذْ قال ل أله يَعِيسَىّ إن 
وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهَركَ م الذينَ حَفْرُوا وَجَاعِل الذين البَعُوكَ قوق اليرت 2 يوم 
اة کر ل رڪم اخم نکم فما گر فيه تَختَلِفُونَ» ”' 

يقول الشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي رحمه الله: "فلما أحس عيسى 
منهم الكفر" وهم جمهور بي إسرائيل فإنهم "مكروا" بعيسى فاتفقوا على قتله 
E‏ رق ارعس NE a‏ 
لي إن رفك ورافك أل ومطهرك من الذيق كقروا" ف فة اله ال 
وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه ع 
وسيترل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكما عدلاً يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويتبع ما جاء به محمد يل ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم.."0". 

وقد حاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَل "والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكماً عدلا 
ا 
ترق اللستحدة الواحدة جرا من لدا وما ها واقرؤوا إن كعم و وا 
ا ات شه ل ا ا وغ 


1 


)١(‏ سورة آل عمران/ ٥۲‏ - هه. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن - ۲۳۴/۱ 

(۳) رواه البخاري كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى» مسلم كتاب الإبمان» باب نزو ل عيسى.والآية في سورة 
النساء/؟ ه ١‏ 
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بل من ادعى قتله وصلبه لم يكونوا متيقين من ذلك» فاليهود حين أرادوا قتله 
لم يكن هم به سابق معرفة بل استعانوا بالذي أراد تسليمه لهم فقد ورد في إن 
مى "والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو أمسكوه27. كما جاء 
في إنحيل يوحنا "فرفعوا حجارة ليرجموه» أما يسوع فاخحتفى وخرج من اليكل 
بجتازا وسطهم”". وهكذا فإنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن ني الله 
عيسى لم يمت مقتولاً ولم يصلب وأن القتل والصلب كان على من أوقع الله 
الشبه عليه»وقد عرفته الأناحيل فيما بعد أنه تلميذه الخائن يهوذا الأسخريوطي. 

بل إن عقول النصارى أنفسهم ترفض ما يقولونه في الصلب والفداء ومع 
ذلك يكابرون» يقول أحد قساوستهم وهو يتكلم عن الصليب: "ولكن لا 
أحسر أن أتناول الموضوع قبل أن أعترف بصراحة بأن الكثير منه سوف يبقى 
مر كنا ونا لعب كنت EE E I‏ 
اليوم الذي فيه ينقشع الحجاب وتحل كل الألغاز ونرى المسيح كما هو..."0". 

ويقول في موضع آخر: "وفوق الكل يجب أن لا ننسى أن الكل من الله 
نتيجة رحمته ونعمته المتفاضلة» فلم يفرض على المسيح قصاصاً لم يكن هو نفسه 
مستعدا له» فإن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه فكيف يمكن أن يكون 
الله في المسيح بينما جعل المسيح خطية لأجلنا؟ هذا ما لا أستطيع أن أحيب عنه 
ولكن الرسول عينه يضع هاتين ونين ا إل ی أقبل الفكرة تماما 
كما قبلت أن يسوع الناصري هو إنسان وإله في شخص واحد وإن كانت 


.49 إنخيل مى, الإصحاح 2355 فقرة‎ )١( 
.59 إنحيل يوحناء الإإصحاح ۸» فمرة‎ )۲( 
عربه زيد زخحاري» دار منشورات النضير.‎ ١١١ له المسيحية الأصلية - ج . ر. و. ستوت ص‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 4717 ١ه‏ ل ا 


هلا مجلة الجامعة العدد 0 ج ١‏ 


تبن اه على شيء من التناقض» لكين أراه في عمله كما أراه في شخصه 
وإن كنا لا نستطيع أن نحل هذا التناقض أو نفك رموز هذا السر..."”©. ولو 
أن أهل الكتاب استجابوا لدعوة الله تعالى على يد رسوله محمد ييل لما وقعوا في 
الخيرة والشك والمكابرة خاصة أن الدعوة وحهت لمم في كثير من الآيات 
لقرآنية ومن ذلك قوله تعالل: يهل اليب قد ڪاڪ رمولتا بيك لك 
وما بن طم ورت ين التب ونوا ڪهم قذ :حم نرج 
لله تور معاي وي ا ا ا 

وَيُخْرجُهُم بن ألمت إل الور بإذْنف وَتهديوة إلى صِرطٍ تُسْتَقي م ي . 
وقوله تعالى:ظ يهَل كيب ل وا یطخ طق الحو ول كي تتبعَأ 

هَوَآه ْم د ضَلوأ ين قبل َأصَلوا يمرا ولوا عن سَوَآء اسيل » 9©. 
واجي وين سو 0 
زعموا أنه فداء وتكفير خخطيئة» فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن 
خطيئة آدم وحواء لا يعاقب ها ذريتهما كما زعم النصارى» فقد قرر القرآن 
الكريم أن عمل كل إنسان يعود عليه» إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر فقال 

5 


E گے کے أ ع ر ل ا الي‎ e. 
نعالى :ا من أهتدى فإنما دى لِتفسه وَمَن صل فإِنما يضل علا ولا تزر‎ 


ا e‏ 
وَازِرَة وزرَ اخریٰ 4 


.٠١١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.1 -٠١ / سورة المائدة‎ )۲( 
.۷۷ / سورة المائدة‎ )۳( 
.٠١/ سورة الإسراء‎ )٤( 


ج8١‏ مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 470٠‏ 1ه 


فقد أخبر تعالى: " أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يُحصّل 
عاقبة ذلك الحميدة لنفسه "ومن ضل" أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما 
يجي على نفسه ويعود وبال ذلك عليه ثم قال: "ولا تزرو وازرة وزر أخرى" 
أي لا حمل أحد ذنب أحد ولا يح جان إلا على نفسه". 

بل إنه وردت آيات فصلت تلك القضية أكثر فقال تعالى: ١‏ وان ليس 
لإِنسَنٍ إلا ما سی © وان سی سف یری © تم ننه الْجَرَاء الأوق © ون إلى 
رَبك الْمُنبَئ 4 . فقد بين تعالى ف هذه الآيات أن كل عامل له عمله الحسن 
والسيئ» فليس له من عمل غيره وسعيه شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنباً 
وكل إنسان سوف يرى سعيه في الآخرة فيميز حسنه من سيئه» "ثم يجزاه الجزاء 
الأو" أي المستكمل لجميع العمل: الحسن الخالص بالحسئن والسيئ الخالص 
الا واا ب عة جرا تق تعدلة و نات الخليقة كلها و عمد :الك 
عليه» حى إن أهل النار ليدخلون النار وإن قلويمم مملوءة من حمد ريهم؛ والإقرار 
له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم وأفم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر 
الموارد» "وأن إلى ربك النتهى" أي تنتهي إليه الأمور وإليه تصير الأشياء 
والخلائق بالبعث والنشور وسائر الكمالات ”" . 

يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن بين معن قوله تعالى: ۾ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى 4: "ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن 


القراءة لا يصل إهداء واا إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» وهذا 


.۳۸/۳ تفسير القرآن العظيم » ابن كثير‎ )١( 

(۲) سورة النجم / ۲-۳۹]. 

(۳) تيسير الكريم الرحمنء ابن سعدي» .۷۷٠/۲‏ 

مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 4717 1ه 2065 


لم يندب إليه رسول الله وله أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان حيرا لسبقونا 
إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع 
عليهماء وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه : "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع به'”'2. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي 
من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث: "إن أطيب ما أكل الرحل من 
كسبه وإن ولده من كسبه". والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار 
عمله ووقفه وقد قال تعالى: « إنا حن تى امَو َكب ما قَدّمُوا 
وََاترَهُمَ 4 7. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس هذه لون ابش من 
سعيه وعمله» ونبت في الصحيح: "من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أحور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا"9©. 

وعا أن مسؤولية العمل خيره وشره قصرت على من وقع منه العمل 
فكذلك خطيئة آدم عليه السلام عندما زين له الشيطان الأكل من الشجرة الي 
فاه تعالى من الأكل منها لقوله تعالى: $ فَوَسْوَس إِليْهِ آلشيطَيٌ قَالَ يُقَادَمُ مَل 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» كذلك الترمذي في 
الأحكام» باب في الوقف. 
(۲) رواه أبو داود في البيوع باب الرحل يأخحذ من مال ولده - الترمذي في الأحكام» باب ما جاء أن 
الوالد يأكل من مال ولده. 
)1 سورة يسن / 11 
)٤(‏ رواه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» وانظر كل ذلك في تفسير القرآن 
العظيم .7١0/7‏ 


845و مجلة جامعة الإمام (العددهه) رجب 47٠‏ اهل 


ذلك عل سَجَرة للد وَمُلكٍ لا يب © قا ڪل ينا فَبَدَتْ ما سَرَْتُهُمَا وَطَفِقَا 
صقان عَلَِما ِن ورف اة وَعَصَىْ ءا ر َقوَئ ۾ . 

بينت الآيات السابقة أن الشيطان وسوس لآدم وحواء وزين هما الأكل من 
الشجرة الى فاهما الله عن الأكل منها فقال: «هل أدلك على شجرةي أي الى 
من أكل منها خلد قي الجنة» وملك لا يبلى أي لا ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه 
بصورة ناصح وتلطف له في الكلام فاغتر به آدم» فأكلا من الشجرة فسقط في 
أيديهما» وسقطت كسوقما واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة 
الآحر» بعد أن كانا مستورين» وحعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
الجنة ليستترا بذلك وأصابمما من الخجل» ما الله به عليم (وعصى آدم ربه 
فغوى) فبادرا إلى التوبة والإنابة « قالا رتا ظَعمْئآ أنفستا وَإن لم تَغْفِرْ َا وَتَرَحَمْنا 
كو ين لحري 4 ” وقد غفر الله تعالى لآدم خطنته لقوله تعال:و كم 
ابه رب فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئ 4 “ فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورحع 
كيد العدو عليه وبطل مكره فتمت النعمة عليه وعلى ذريته» ووجب عليه القيام 
هما والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط لمم ليلا ونماراً فقال 
تعالى: يسن ءام لا يَفِْنئَكُمُ آلشيطنُ كما أَحْرَجَ وو ا 

بل إن آدم نفسه قد أوقع الله تعالى به العقاب على خطيئته حين أهبطه من 
الجنة لقوله اغال :وانكا ارا وتانشيك ترقا كك و قد فك تنم داق 


a O)‏ ا 

(۲) سورة الأعراف / ۲۳. 

(۳) سورة طه / ۱۲۲. 

(4:) سورة الأعراف/ ۲۷ وانظر: في ذلك كله » تيسير الكريم الرحمن ۳۷/۲. 


مجلة جامعة الإمام (العدد )٠١‏ رجب 4710 اه EAs‏ 


لاا لم ته دهم کسه مرد د سوت [ 1[ 2325171771 


لا ڪوف عل ولا هم سرون ۾ ٩‏ ففي الآية السابقة "يقول تعالى مخبرا عما أنذر 
به آدم والمراد به الذرية أنه سيترل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل.." "فمن تبع 
هداي" من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل "فلا حوف 
عليهم" أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة "ولا هم يحرنون" على ما فام من 
اوا 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: "فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: 
نفي الخوف والحزن والفرق بينهماء أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن 
وإن كان منتظرا أحدث الخوف» فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا اققضيا ثبت 
ضدهما وهو الحدى والسعادة» فمن تبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية 
والأخروية.. وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء 
فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر 
به وكذب آیاته". | 

بل إن التوراة والإبيل الذي يؤمن بها النصارى تؤيد ما ورد في القرآن 
الكريم قي أن الأبناء لا يعاقبون بذنب الآباء فقد ورد في التوراة : "لا يقتل الآباء 
عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل إنسان بخطيئته يقتل"“. كذلك : 
النفس الي تخطئ هي تموت» الابن لا يحمل من إثم الأب» والأب لا يحمل من 
إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشر عليه يكون” '. 


.٠۸ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ابن كثير .٠١5/١‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .57/١‏ 

(4) “سفر التثنية إصحاح 254 فقرة .٠١‏ 

(5) سفر حزقيال إصحاح» ۱۸ فقرة ۲۱-۲۰. 


-958- مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب ٤۲۷‏ اه 


أما الإبجيل فقد ورد فيه "فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل ما أشبه برحل 
عاقل بى بيته على الصخرء فتزل المطر وجاءت الأفهار وهبت الريح ووقعت 
على ذلك البيت» فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخرء وكل من يسسمع 
أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برحل جاهل بى بيته على الرمل فيل المطر 
وحاءت الأهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه على 
الل BE‏ 

وخلاصة القول أن الكتب السماوية قررت مع القرآن الكريم مسؤولية 
الإنسان عن عمله وأن كل نفس يما كسبت رهيئة ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
فكيف يقول النصارى أن عيسى عليه السلام قتل وصلب لغفرة حطايا البشر!. 


.۲۷ ¬ ۲٤ إنحيل مى الإصحاح ۷ فقرة‎ )١( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8ه) رجب ٤۲۷‏ اه - Î kK‏ 


المبحث الثابئ : ما اعتمد عليه النصارى في غلوهم في المسيح عليه السلام: 

الإنجيل كتاب سماوي أنزله الله على عيسى عليه السلام: 

اعتمد النصارى في غلوهم على -١‏ إبحيل مى» ۲- إبحيل مرقس» 7- إبحيل 
لوقاء ٤‏ - إنحيل يوحناء وهم يجعلون لفظ إنجيل مختصاً يمذه الأسفار الأربعة. أما 
إذا ضم إليها سفر أعمال الرسل» ورسائل بولس... إلخ؛ أطلقوا على الجميع 
العهد الجديد. ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن ما اعتمد عليه 
النصارى في غلوهم لا صلة له من قريب أو بعيد بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى 
على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» وذلك لأن” “ القرآن الكريم نص على 
أن الإنخيل كتاب سماوي أنزله اقل على عنس عليه ا مع لون 
يديه من التوراة ومشتملاً على مواعظ وزواجر قال تعالى: ( وقفيتا عَلْ ءاثرهم 
بِعِيسَى أَبْنٍ مرم مُصَدِْقَا لَمَا بَيْنَ يَدَيه نَ آلكزردة وََاَيَْهُ آلإ جيل فيه هدّى ونور 
وَمُصَدَِا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ رة وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌلَلمُكْقينَ 4 "2 يقول ابن كثير 
رحمه الله: "يقول تعالى "وقفينا على آثارهم" أي اتبعنا "على آثارهم" يعن بن 
إسرائيل 'بعیسی ابن مريم و لما بين يديه من التوراة" أي مۇمنا ا خا كما 
عا فيها «وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في 
القليل ما بين لبن إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إحبارا 
عن المسيح أنه قال لبي إسرائيل: « ولال لَكُم بَعْض الى حُرَمَ عَلَيَكُمْ ۾ © 
وهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنخيل نسخ بعض أحكام التوراة» 


.١ 7” انظر: مختصر إظهار الحق؛ الشيخ رحمت الله المندي» ص‎ )١( 
.45 / سورة المائدة‎ )۲( 
.٥۰ / سورة آل عمران‎ )۳( 


سد و لاسب بجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب !"ذاه 


وقوله 'وهدى وموعظة للمتقين" ای وجعلنا الإنخيل هذى" يهتدى به 
"وموعظة" أي ا عن ارتكاب اارم والما تم لل" أي ن اتقى الله 
وحاف وعيذه ب 

أهل الكتاب حرفوا وبدلوا في كتبهم: 

بين تعالى أن أهل الكتاب قد حرفوا وبدلوا في كتبهم 7 ليس 

0 E ا ان م عه‎ O 

۶ < ع الت ل ع فق ابرط د ق 2 7 
كديرا َا ڪئم نفو من ڪب ويَعَفوا عى كدر » ' a‏ ابن 
كثير رحمه الله: اول ال خر عى نه الک عة أا ا 
يد بالمدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عرهم وعجمهم أميهم وكتابيهم» 
وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال تعالى: «١‏ يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 4 
أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوى وافتروا على الله فيه) يسكت عو كتين عا 
غيروه ولا فائدة في بیانه"". 

ثم بين تعالى أنه قد جاء الناس عامة من عنده نور وكتاب مبين فقال 
E N Saa e‏ 


الما 


۶ مکار ر ووت کے ره ” ٤‏ ت 
م أنْبَعَ رضو ته سبل د ن الظلُمَّت إل آلنور بيب ريديو 


.84/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة/‎ )۲( 
. ٤٥/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
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إن صرط م يُسَعَقيم 4 2 ومعين ظط جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام 4 أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
"ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم" أي 
ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم امحذور ويحصل لهم 
أنحب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حاله» وكل هذه من 
الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكر ". 

وقد بين تعالى في كتابه أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لن يكونوا 
على شيء حن يقبمو اتورا واإبجيل فقال تعالى: فن يأل التي سم ع 

سىء حت تَقيمُوا آلتورئة وليل وَمَآ أل یکم و دشرت جم بم مآ 
أل إَِيّكَ ك ين وَبَكَ طعا وف لا تَأسَ على ألقَوْم الْكَفِرِينَ 4 “. ففي هذه الآية 
a‏ او ا ا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المترلة من الله على الأنبياء» وتعملوا عا فيها وما 
فيها الأمر باتباع محمد يله » والإعان ببعثته والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث 
بن أي سليم عن جحاهد في قوله: "وما أنزل إليكم من ربكم" يعن القرآن العظيم 
وقوله: "وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على 
القوم الكافرين" أي فلا تحزن عليه "“. 

ولهذا وغيره فإنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الأناجيل الأربعة 
الي اعتمد النصارى على بعض نصوصها الموضوعة من قبل البشر في غلوهم في 


.١5-١ه‎ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم ٤٥/۲‏ كذلك تيسير الكريم الرحمن 477/١‏ . 

99) سورة المائدة / 1۸. 

(4) تفسير القرآن العظيم أ .٠١/‏ 
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عيسى عليه السلام لا صلة لما من قريب أو بعيد بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى 
على عبده ورسوله عيسى عليه السلام؛ بل ورد في ثنايا الأناحيل الأربعة ما يدل 
على أن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم حلاف ما زعموه» ومن 
ذلك ما ورد في إنحيل مرقس "جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجیل". كما 
ورد في إنحيل م: يقول المسيح مخاطبا تلاميذه: "الحق أقول لكم حينما يكرز 
بهذا الإنحيل في هذا العام يخبر أيضا ما فعلته هذه تذكاراً لها"9©. 

وال غا وغو ا ا اني وة عاق ال كله العا ابسن 
بينه وبين أناحيل النصارى الأربعة الى يعتمدون عليها في غلوهم أي صلة؛ بل 
إنه ورد في هذه الأناحيل ما يدل دلالة واضحة على أا من وضع النصارى اليّ 
حرفوا يما ما أنزله الله على المسيح عليه السلام وغيرها من ديانة سهلة واضحة 
لمعا م استوعبها عوام الناس وبسطاؤهم إلى ديانة معقدة لا يفهمها حن 
واضعهاء ولحذا فالواحب على كل من أراد الإيمان يما إلغاء عقله والتيقن أنه لا 
يمكن أن يؤمن إذا أراد أن يفهم» وما ذلك إلا لأا حليط عجيب من الأفكار 
الى كانت سائدة في ذلك العصر والعصور الي تلت رفع المسيح عليه السلام» 
بل إن النصارى أنفسهم لا يختلفون في أن الأناجيل الأربعة ألفها رحال أربعة 
معروفون ف أزمنة مختلفة يقول ابن حزم (ت457ه): "والنصارى لا يدعون أن 
الأناحيل متزلة من عند الله على المسيح, ولا أن المسيح أتاهم بماء بل كلهم لا 


يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها رجال معروفون في أزمان مختلفة. أولها تاريخ 


. ١5-١5 فقرة‎ )١( إنحيل مرقس» الإصحاح‎ )١( 
.١ فقرة‎ »)١5( إنحيل مى, الإصحاح‎ )۲( 
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ألفه (مى اللاواني) بالعبرانية بعد تسع سنين من رفع المسيح, في حو ثمان 
وعشرين ورقة بخط متوسطء والآخر تاريخ ألفه (مارقس الماروني) بعد انين 
وعشرين عاما من رفع المسيح عليه السلام» وكتبه باليونانية في أنطاكيةة, 
والثالث تاريخ ألفه (لوقا الطبيب) تلميذ شمعون باطرة» كتبه باليونانية بعد 
تأليف مرقص المذكور في حجم إنحيل من» والرابع تاريخ ألفه باليونانية (يوحنا 
ابن سيذاري) بعد رفع المسيح ببضع وستين سنة في أربع وعشرين ورقة» ثم ليس 
للنصارى كتاب يعظمونه سوى (الأفركسيس) الذي ألفه لوقاء وكتاب (الوحي 
والإعلان) ليوحناء و(الرسائل القانونية)» و(رسالتين لباطرة شعون» ورسالة 
ليعقوب بن يوسف النجار» وأخرى لأخيه يهوذا» ورسائل بولس تلميذ 
شمعون)”'. 

يقول ابن حزم أيضا: "وجملة أمرهم في المسيح عليه السلام أنه مرة بنص 
أناحيلهم ابن الله» ومرة هو ابن يوسف» وابن داود» وابن الإنسان» ومرة هو إله 
يخلق ويرزق» ومرة هو حروف الله ومرة هو "في الله" ومرة هو في تلاميذه 
وتلاميذه فيه» ومرة هو علم الله وقدرته» ومرة لا يحكم على أحد ولا ينفذ 
إرادته» ومرة هو ني وغلام الله ومرة أسلمه الله إلى أعدائه» ومرة قد انعزل الله 
له عن الملك» وتولاه هو» وصار يولي أصحابه خحطة التحرع والتحليل في 
السموات والأرض» ومرة يجوع ويطلب ما يأكل» ويعرق من الخوف» ويفشل 
في ركب حماره ويؤخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة» ويميته الشرطة, 
ويصلب بين سارقين» ومات ودفن؛ ثم قام بعد الموت فلم يكن له من هم بعد 
أن قام إلا طلب ما يأكل» ثم انطلق إلى شغله"". 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۹/۲ وما بعدها. 
(۲) نفس المرجع السابق. 5١1/5‏ 
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ويقول العلامة الشيخ رحمت الله ( ت1708١ه)‏ : "قدماء النصارى كافة 
وغير المحصورين من المتأخرين متفقون على أن الإنجيل المنسوب إلى مق كان 
باللغة العبرانية» ا الفرق النصرانية» وبسبب الفتن العظيمة 
الي مرت على النصارى في القرون الثلاثة الأولى» وأما نسخة إنخيل مى 
الموحودة الآن باللغة العبرانية فهي مترجمة عن اللغة اليونانية ولا يوجد عندهم 
سند هذه الترجمة» ولا يعرفون اسم المترحم وأحواله كما اعترف به حيرم» 
ولكنهم يقولون بالظن: لعل فلانا أو فلانا.....» وعثل هذا الظن لا يثبت استناد 
الكتاب إلى مصنفه. 

وتوحد نصوص لأكثر من حمسين عالا ُجمع على أن هذا الإنجيل المنسوب 
إلى مى والذي هو أول الأناحيل وأقدمها عندهم ليس من تصنيفه يقينا» لأن جميع 
كلسو انيد الك ا ا عا عل ا 
تأليفهما باللغة العبرانية أمر يقيئ بالأدلة القاطعة» وم هو الوحيد الذي انفرد من 
بين كتاب الأناحيل باستعمال اللغة العبرانية» فكتب إنحيله يما في فلسطين لليهود 
العبرانيين الذين كانوا يتنظرون شتخصا موعودا عن انسل إبزاهيم,وداوده ثم ترجه 
المترجمين كل واحد على قدر فهمه واستطاعته» وأما م فهو لم يترجم إنخيله 
لليونانية» والمترحم غير معروف مَنْ هوء أما باقي كتاب الأناحيل» فكتبوا باللغفة 
اليونانية» ومَنْ قال: إن مى كتب إنحيله باللغة اليونانية فقد غاط". 

ويقول في موضع آحر: "وأما بالنسبة للإيل المنسوب إلى يوحنا فهناك عدة 
أمور تدل على أنه ليس من تصنيف يوحنا الحواري صاحب عيسى عليه 
السلام» ومن أبرزهاء لا يظهر من أي موضع في هذا الإنخيل أن كاتبه كتب 
الحالات الى رآها بعينه أو الحوادث الى وقعت بحضوره» بل تشهد عبارات هذا 
الإنخيل على أن كاتبه غير يوحنا الحواري» فهو يقول قي ختام هذا الإنخيل: "هذا 


(1) مختصر إظهار الحق» ص 75. 
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هو التلميذ الذي تشهد ذا وك ذا ونعلم أن شهادته 00 فاستعمل 
الكاتب في حق يوحنا ضمائر الغائب» لكنه قال في حق نفسه "نعلم" على صيغة 
المتكلم» فثبت أن كاتبه غير يوحنا لوار أما مرقس ولوقا فليسا من 
الحواريين» و لم يثبت بدليل ما أنهما من ذوي الإلهام» بل ولم يحظيا برؤية المسيح 
لحظة واحدة". 

إننا نحن المسلمين نعتقد أن التوراة الأصلية "المنزلة على موسى عليه السلام" 
وكذا الإنجيل الأصلي "المترل على عيسى عليه السلام" قد فقدا قبل بعثة محمد 
يده وأن الموجود الآن منهما "أي التوراة والإنجيل" .مترلة كتابين من كتب 
السير مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة» ولا نقول: إفمما كانا 
موجودين على أصالتهما بدون تحريف إلى عهد نبينا محمد يِه ثم وقع التحريف 
فيهما بعد ظهوره يي فلا أحد من المسلمين يقول بذلك".”") 

وأما بالنسبة لشاول بولس فرسائله مردودة ومرفوضة؛ لأنه عندنا نحن 
السلام» وأما الحواريون الذين هم أصحاب عيسى وخلصاؤه» فنعتقد في حقهم 
الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة» وأقوالهم عندنا كأقوال امحتهدين الصالحين 
حتملة للخطأء وإن فقدان السند المتصل خلال القرنين الأول والثاني وفقدان 
الإنجيل الأصلي يرفع الأمان عن أقوال الحواريين» وبخاصة أنهم في كثير من 
الأوقات ما كانوا يفهمون مراد المسيح من أقواله كما يظهر من الأناحيل 
الحالية» لأن الإجمال يوجد كثيرا في كلامه. 


.۲٤ فقره‎ "١ إنخيل يوحنا الإإصحاح‎ )١( 
.Foe—A مختصر إظهار الحق‎ (۲( 
.7 14 المرجع السابق» ص‎ )۳( 
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إذن هذه التواريخ والرسائل المدونة ضمن كتب العهدين القديم والجديد 
والمعروفة الآن باسم الكتاب المقدس» ليست هي التوراة والإنجيل المذكورين في 
القرآن الكريم» ولا يجب التسليم بصحتها وإلماميتهاء بل حُكم كتب العهدين 
جميعها: أن كل رواية فيها إن صدقها القرآن الكريم فهي مقبولة يقينا عندناء 
نصدقها ولا حرج وإن كذبما القرآن الكرم فهي مردودة عندنا يقينا"7". 

"وإن علماء الإسلام الذين ردوا على التوراة والإبخيل وأظهروا ما فيهما من 
الكذب والتحريف» لم يقصدوا الرد على التوراة والإنحيل المزلين من الله تعالى 
إلى موسى وعيسى عليهما السلام» ولكنهم قصدوا الرد على هذه الكتب 
والتواريخ والسير الى جمعت في كتب العهدين حلال بضعة قرون» ثم زعموا 
أا كتب بالوحي والإلهام» وهي الي قال الله تعالى فيها:ط ويل لين يَكتُبون 
لوتب بأبدِم ثم ولون هددًا مِنْ عد له لمَفئُوا ب تما قبلا قول لهم يم 
كيَبَت يديهم ويل لَهُم يما يسيون » .7" 

وقد أجمع أهل الإسلام قاطبة على أن التوراة الحقيقية هي ما نطق مما موسى 
عليه السلام بوحي الله تعالى إليه» وعلى أن الإنحيل الحقيقي هو ما نطق به 
المسبيح عيسى عليه السلام بوحي الله تعالى إليه» وعلى أن هذا المجموع المشتهر 
الآن باسم العهدين القدتم والجديد ليس هو الذي جاء ذكره في القرآن الكريم, 
لأن للتوراة الآن ثلاث نسخ مختلفة, والأناحيل أربعة مختلفة أيضاء والله تعالى 
أنزل توراة واحدة على موسى» وإنجيلا واحدا على عيسى» فمن أنكر القوراة 
والإنجيل الوارد ذكرهما في القرآن الكرتم فهو كافر وخارج عن ملة الإسلام, 
ومن أنكر القصص الكاذبة والروايات المفتراة على الله تعالى على أنبيائه الكرا» 


.7 0-١14 مختصر إظهار الحق» ص‎ )١١ 
.۷۹ / سورة البقرة‎ )۲( 
oV — مجلة جامعة الإمام (العدد 88) رجب 471 اه‎ 


جد چ ج م و يي ج سف ت ا 


والموحودة فيما يسمى بكتب العهدين أو (الكتاب المقدس)» فلا يكفر ولا يخرج 
من ملة الإسلام» بل يعد ذلك الإنكار وإظهار ما فيها من التحريف والكذب 
واحبا على علماء الإسلام» لتبرئة ساحة الألوهية وساحة النبوة ما لا يليق يحلال 
الله تعالى ولا يليق بعصمة الأنبياء. 

فهذه النسخ الثلاث للتوراة مختلفة فيما بينهاء ووقتعت فيها الأغلاط 
والاحتلافات والتناقضات» وذكرت فيها قصة موت موسى ودفنه في أرض 
موآب» فنجزم اهُا ليست هي التوراة الصحيحة المزلة على موسى عليه السلام. 

وهذه الأناحيل ا مختلفة فيما بينها» ووقعت فيها الأغلاط 
والاختلافات والتناقضات» وذكرت فيها قصة صلب المسيح (بزعمهم)» وأنه 
صلب ومات يوم كذا ودفن في القبر» فنجزم أنها ليست هي الإنجيل الصحيح 
مزل على عيسى عليه السلام". 


(۱) نفس المر جع السابق» ص ۳۷-۳٦‏ . 
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ابي 


الخاتمه : 

سأخخص نتائج البحث في النقاط التالية: 

١-إن‏ اليهود قد غلت في تحقير عيسى وإهانته والكفر ما جاء به من عند 
الله ففرطوا كل التفريط» أما النصارى فقد غلت في تعظيمه وتقديسه 
فأفرطوا كل الإفراط. 

؟- إن المراد من الخطاب في آيى النساء والمائدة وإن قصد به النصارى 
خاصة فإن فيه موعظة لاجتناب هذه الأسباب الى أوحبت غضب الله 
على الأمم السابقة. 

؟- اختلاف النصارى قديها وحديثا في طبيعة المسيح عليه السلام واتفاقهم 
على الغلو في رفعه من مقام العبودية والرسالة الى أنزله الله إياها إلى 
مقام الألوهية. 

٤‏ - إن شاول اليهودي الذي سمي نفسه بولس أول من ادعى ألوهية المسيح. 

- إن عقول النصارى أنفسهم كانت ومازلت ترفض ما قرروه في شخص 
غيدى. عليه السلام وهو اقولحية "ثالت لان" ولكتهي ليسا بقلائة آلمة 
وإنما إله واحد» ومع ذلك يعتنقون هذه المقولة» ويزعمون أنها مستمدة 
من "كيب الا باع 

“- إن أساس الضلال هي المبالغة في المدح والذم ولهذا حذر يي أمته من 
المبالغة في المدح فقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرع". 

- اتفاق النصارى مع اليهود على أن عيسى عليه السلام ققل وصلب 
ولكن عندما أحسوا أنهم وقعوا في مأزق قالوا أي النصارى: إنه ققل 
وصلب فداء للبشر. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 68ه) رجب 4171٠‏ اه - #8 - 


8- إن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الأناجيل الأربعة الى اعتمد 
النصارى على بعض نصوصها في غلوهم في عيسى عليه السلام لا صلة 
لها من قريب أو بعيد بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله 
عيسى عليه السلام. 

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على خير البشرية 

وخاتم الأنبياء والمرسلين. 


ال مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب 471 اه 


فهرس المصادر والمراجع : 

-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شيح الإسلام أحمد بن تيمية» 
تحقيق د. ناصر العقل» ط؛» 5١14‏ ١ه‏ - 834١م‏ الرشد» الرياض. 

؟- بين المسيحية والإسلام؛ أبو عبدالله الخزرحي» تحقيق وتعليق د. محمد شامة» ط١ء‏ 
مطبعة المدني) القاهرة» مكتبة وهبة. 

۳- تفسير القرآن العظيم» للإمام الحليل» الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير» 
ط۱ 5١41١ه‏ 1545م دار عام الكتب» الرياض. 

»م٠۱۹۹۳‎ ءها١‎ 4١4 تفسير القرآن الحكيم, الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء‎ - ٤ 
دار المعرفة» بيروت.‎ 

ه- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرمن بن ناصرالسعدي 
تحقيق محمد زهري النجار» طط١» 5١٠‏ ١ه‏ ١٥۱۹۹م»‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

5- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي حعفر بن حرير الطبري» ۸١٤١ھ‏ - 
ام دار الفكرء لبنان. 

۷- دراسات في الأديان, اليهودية والنصرانية» د. سعود بن عبدالعزيز الخلمف» طث, 
مكتبة أضواء السلف» الرياض» بدون. 

/- سنن أبي ذاود, أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» ط۱› ۱۳۸۸ھ› 19559م) حمص. 

5- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي " الترمذي" أبو عيسى محمد بن عيسى» تحقيق 
أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي. 

-٠‏ سنن النسائي» دار التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-١‏ صحيح مسلم» ترتيب فؤاد عبدالباقي»› أ الحسن مسلم بن حجاج» نشر دار 

إحياء التراث» بيروت» لبنان» بدون. 
-١١‏ الغفران بين الإسلام والمسيحية؛ إبراهيم خليل أحمد, ط۱ 1.5 ١ه‏ 984١م‏ دار 
المنار» القاهرة. 
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فتح الباري» شرح صحيح البخاري» أحمد محمد العسقلاني» تحقيق وتصحيح 
الشيخ/ عبدالعزيز بن باز» ترقيم / محمد فؤاد عبدالباقي» ١٠78١ه,‏ المطبعة السلفية» 
القاهرة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل, لأبي محمد علي أحمد بن حزم الظاهري» 
الأندلسي» ط ١‏ المطبعة المحمدية» مصر. 

الكتاب المقدس» أي العهد القديم والعهد الجديد, دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسط. 


لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور» دار صادر» بيروت» بدون. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب/ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنه محمد» مكتبة ابن تيمية» بدون. 

محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ط۱» 785١ه‏ 1977م, دار الفكرء 
لبنان. 

مختصر إظهار الحق» الشيخ رحمة الله الهندى- احتصار وتلقيق د.أحمد محمد 
ملكاوي7١41١ه-ه5‏ ۱۹۹م وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» طه» ٠٠٠١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق/ عبدالسلام هارون» دار الكتب العلمية؛ 
إيران. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» تحقيق: محمد سيد كيلان» دار 
المعرفة» بيروت» بدون. 

مقارنة الأديان المسيحية, أحمد شلي» ط”, 19717م؛ مكتبة النهضة المصرية. 

الملل والنحل للشهرستاي» تحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» بدون. 
مناظرة بين الإسلام والنصرانية» لمناقشة العقيدة الدينية بين بجموعة من رحال 
الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط۲» 1411 ١هء‏ ۱۹۹۲م» دار عالم 
الكتب» الرياض. 


-؟999- مجلة جامعة الإمام (العدده ه) رجب 4717 1ه 


15- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة, د. ناصر بن عبدالله القفاري ود. ناصر بن 
عبدالكريم العقلء ط ۱ء 4١7‏ ١هء‏ 4417 ١م,‏ دار الصميعي» الرياض. 

۷- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ إشراف وتخطيط 
ومراجعة د. مانع بن جهاد الجهن» ط؛» 1٠١‏ ١هه‏ الناشر دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الجوزية» تحقيق/ أحمد 
حجازي» ط۲» 7539١ه‏ المكتبة القيمة» مصر. 
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